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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم

والصلاة و السلام على سيدنا ونبيدنا محم  
على أعدائهم أجمعينوآله الطيبي ن الطاهرين ولعنة ا  

  من الآن إلى قيام يوم الدين
  
  

  قال االله الحكيم في كتابه الكريم: 

ع اللـّه   {: قال تعالىوفي آية أخرى  ١ }لاَّ تَجعل مع اللهّ إلِـَهاً آخر فَتَقْعد مذْموماً مخذُْولاً{ ولاَ تَجعلْ مـ
لُوماً مدحوراً م منهي ج ى ف   .  ٢ }إلَِهاً آخر فَتُلْقَ

آية، وإذا جمعنا الآية الأولى مع الآية الأخيـرة   ةعشر تفصل بين هاتين الآيتين خمس
شـاء االله   إنوآيـة،   ةعشـر  تفصل بينهما فالمجموع سيكون سبع وأضفناهما للآيات التي

في الأسبوع الماضي  ـفي المنزل بل من الممكن أن تكونوا قد راجعتموها   يتم مراجعتها
ن والأولى هي الآية الثانية والعشـر حيث تناولنا أطراف الحديث عن هذه الآيات ـ فالآية  

  ن من سورة الإسراء. ومن سورة الإسراء، والآية الأخيرة هي الآية التاسعة و الثلاث

                                                
 . ٢٢) الآية ١٧سورة الإسراء ( -١

 . ٣٩) ذيل الآية ١٧سورة الإسراء ( -٢



 

 ٤

  أهمية قراءة السور الطوال في الصلوات اليومية
لقـرآن  من السور المحبوبة في القلوب! وكلّ سـور ا و من سور القرآنسورة الإسراء و

ب قلب الإنسان دائمـاً  ي الواقع يوجد بعض السور التي يرغف كان محبوبة ومطلوبة، وإن
  أن يقرأها.

نحن في بعض الأوقات في الصلاة نقرأ أجزاءً من السور الطوال التي تكـون مـورداً   و
  دنا نحن على عجلة من أمرنا! دنا أرجلنا تؤلمنا! سيسي :لتململ البعض واعتراضهم

ورجلك تؤلمك؟! إذن صـلّ منفـرداً أو اذهـب إذا     ؟هل أنت مستعجل !دي العزيزسي
كانت لديك ضرورة! وإذا كانت رجلك تؤلمك فـاجلس! وعنـدما تشـعر بـأن أقـدامك      

 بالتعب و إمام الجماعة يقرأ القرآن، فاجلس واستمع، ثـم عنـدما تصـبح    تؤلمك وتحس
ة أخرى.أقدامك على ما يرام قف مر  

أن يلزم الإمام بأن يطابق ميولـه فـي القـراءة، و    فالإنسان لا يستطيع  ؛هذه هي القاعدة
أضعف المأمومين يقول: من  ه يجب مراعاة و ملاحظة أضعف المأمومين، فإننّإ :قولهم

! أضعف المأمومين ليس بالنسبة حالهوا أصلاً! أضعف المأمومين هذا الأفضل أن لا تصلّ
د   إلى سورة  ه أَحـ و اللَّـ ومعروفـاً   لسور الطوال التي كـان مشـهوراً  بل بالنسبة إلى ا ١ }{قُلْ هـ

  أنّها تقرأ في الصلاة.

يسـأل: >الكـراث< بكـم؟ >السـبانخ<      فإن الإنسان يذهب إلى متجر الخضار، ثم وإلاّ
ة نصـف سـاعة   ؟ ويبقـى مـد  أو لا ؟ تبيعهـا بكم؟ هذا >الباذنجان< بكم؟ هل تبيعها بأقلّ

د المـوقّر  معه على هذه الحال! هذه الأرجل هنا هي تلك الأرجل هنـاك.. فالسـي   ساوميت
هناك خاصرته لا تتعب! معدته لا تتعـب! لـيس لديـه حـرارة، لـيس لديـه        ساومالذي ي

الآلام تأتيه دفعة واحدة!! و  >روماتيزم<، إلا أنّه إذا أراد الشروع بصلاة ركعتين فكل تلك
والتي تقرأ فـي   ورة الجمعة من أولها إلى آخرهاقرأ سنضاً! أسباب العجلة تحلّ به أي كل

                                                
  .١) الآية ١١٢سورة الإخلاص ( -١



 

 ٥

ولكـن   ـ  دقـائق  بل قد تكون ثلاث دقائق، صلاة الجمعة ـ لا أعتقد أنّها تستغرق خمس 
دقائق! بالإضافة إلى أنّنا أتباع للمشرع المقّدس،  سان هنا يحسب حساباً لتلك الثلاثالإن

فيجب عليـه أن   ،سورة الجمعة في ليلة الجمعة فعندما يأمر الشارع أن يقرأ إمام الجماعة
  وتحمل ذلك أم لا.سواء رغب المأموم  :يفعل ذلك

ا في الركعـة الثانيـة فتُقـرأ    في الركعة الأولى، أم سورة الجمعةفي يوم الجمعة تُقرأ و
  أهم، ويجب على المأموم أن ينتظر.يجب على إمام الجماعة أن يقرف، سورة المنافقين

لْ أتَـَى   في صباح يوم الاثنين و يوم الخميس في الركعة الأولى ورد أنه تُقرأ سورة و {هـ
ن الدهرِ م ينانِ حإِنس ى الْ ية  {هلْو في الركعة الثانية سورة  ١ }علَ غَاشـ وعلـى إمـام    ٢}أتََاكَ حديث الْ
  الجماعة أن يقرأها.

ا في الركعة الأولى تقرأ سورة الجمعة، أموفي أوقات أخرى في صبح يوم الجمعة في 
  .٣ {قُلْ هو اللَّه أَحد }الركعة الثانية فتقرأ 

وأما في غير ما ذكرنا ففي عصر وظهر الأييقرأ إمام الجماعـة   أن ام الأخرى فيستحب
ى}مثل :  السور القصار ش غْ ذَا ي ية }   ، ٤{واللَّيلِ إِ غَاشـ ديث الْ ضـُحاها  ، ٥{هلْ أَتـَاكَ حـ سِ وم ، ٦}{والشـ

ى} لَ َأع  {سبحِ اسم ربك الْ
  فجميع هذه السور تقرأ. ٧

ات غرَقــاً {واً مثــل: فــي المغــرب تُقــرأ بعــض الســور الطويلــة نســبيو {ويــلٌ ، ٨}النازعِـ
 ين فـ لْمطَفِّ م  أما فـي صـلوات العشـاء فتكـون السـور أطـول بمقـدار معـين مثـل:          . ١}لِّ {عـ

                                                
  .١صدر الآية  –) ٧٦سورة الإنسان ( -١
  . ١الآية -)٨٨سورة الغاشية ( -٢
  . ١الآية  –سورة التوحيد  -٣
  .١الآية  –) ٩٢سورة اللّيل( -٤
  . ١الآية  -)٨٨سورة الغاشية ( -٥
  . ١الآية  –) ٩١سورة الشمس ( -٦
  . ١الآية  -)٨٧سورة الأعلى ( -٧
  .١صدر الآية  -)٧٩سورة النازعات ( -٨



 

 ٦

 اءلُون ن الـدهرِ        ، سورة الـدهر: ٢}يتَسـ ين مـ انِ حـ إِنسـ لْ أَتـَى علـَى الْ ا   ، سـورة >الحاقـة<،    }{هـ ا أَيهـ {يـ
لُ مزْالم{٣ ،ثِّردا الْمهَا أيي}{٤ .  

وفي صلاة الصبح ورد استحباب قراءة سور أطول من تلـك مثـل: سـورة الحشـر، و     
لكْ و{تَباركَ سورة  الْم هدي بِي الَّذيرقَد ءي ى كلُِّ ش   وسورة الرحمن، ووردت سور أخرى.  ٥}هو علَ

و  يا سادة لا تقرؤوا دائماً سورة  !! ولكن تعال وقل للناس:كلّه نعم لقد ورد ذلك {قُلْ هـ
دأَح الذي ورد أن لا تتركوا سورة ! وإ }اللَّه ن  د ه أَحـ  أفي الليل والنهار، وإذا قر }{قلُْ هو اللَّـ

  ن مهجوراً ويصبح القرآن متروكاً.يصبح القرآ }{قلُْ هو اللَّه أَحدالإنسان دائماً سورة 

وإِنَّما أُمر النَّاس «يقول الإمام الرضا عليه السلام في الرواية الواردة في (علل الشرائع): 
على ذلك فإن الناس  بناءً »! اًلاَّ يصْبِح كتَاب االله مهجورأَن يقْرؤوا القُرآن في صَلَواتهِم لئَ
 ـ مأمورون في صلواتهم التي يصلّ ى لا يصـبح كتـاب االله   ونها أن يقرؤوا آيات القـرآن حتّ

  .علاقتهم بكتاب االله وآيات القرآنمهجوراً، وعلى الناس أن يوطّدوا 

د  فإذا قرأ الإنسان سورة  بعـد  دائماً كما نفعل الآن جميعاً، فنحن إذن نُ }{قلُْ هو اللَّه أَحـ
  القرآن عنّا ونجعله مهجوراً!

عندها سيخطر على بال الإنسـان أن يسـأل عـن المعنـى      ،ولكن إذا قرأنا باقي السور
لْ أَتـَاكَ   دي العزيز! وضّح لي ما معنـى سـورة   سي .ويتفهم ويتفحص عن حقيقة ما يقرأ {هـ

ةيغَاش انِ ا هو سبب نزولها؟ ؟ م }حديث الْ إِنسـ ى الْ ى علَ لماذا؟ ولمـاذا أنزلـت سـورة     }{هلْ أَتَ
المنافقون ؟ ما هو مضمون سورة الجمعة؟ فإذا داوم الإنسان على قـراءة القـرآن بشـكل    

                                                                                                                                      
 . ١) الآية ٨٣سورة المطففين (  -٩

  .١) صدر الآية ٧٨سورة النبأ ( - ٢
  .١) الآية ٧٣سورة المزمل ( - ٣
  . ١) الآية ٧٤سورة المدثر( - ٤
  .١) صدر الآية ٦٧سورة الملك ( - ٥



 

 ٧

تـي  وليس بين دفّ ،دائم، فإن القرآن سوف يأتي بالمعاني إلى قلبه، القرآن يحيا في القلب
  لكتاب، فسنكون بعيدين عن القرآن.تي االكتاب! فإن بقي بين دفّ

هذه الآية التي قرأتها اليوم، قد استعرضنا تفسيرها وبينّاه مع بعض الآيات التـي تليهـا   
ن قسماً آخر من الآيات الواقعة بعدها أيضاً.في سورة الإسراء، والآن سنبي  

ورائعـة!! أقسـم    جميلـة هذه الآيات يا أيهـا السـادة! واقعـاً كـم هـي       جميلةكم هي 
  تها؟!بأرواحكم أنّها أحلى من العسل! أصلاً هل يصل العسل إلى دائرة لذّ

فالإنسان يقف في الصلاة ويشرع بسورة >بني إسـرائيل<، أو يشـرع بسـورة الإسـراء     
فيقرأها ويترنّم بها! فنحن في بعض الأوقات عندما نكون مع رفقائنا الخاصّين نقرأ هـذه  

  ؤلمهم خاصرتهم، و لا ينفذ صبرهم. تؤلمهم أرجلهم، ولا تالسور، أولئك الذين لا

من  كنّا بعض الأشخاص لقدام كنّا في مشهد وقرأنا سورة >إبراهيم< في يوم من الأيو
كما أنّنا في سفر آخر  ظهرنا يؤلمنا. لكنّهم لم يقولوا: واالله أهل بيتي و أرحامي و عائلتي

ة وأنا كنت أرغب ة! كنّا داخل مكّكنّا داخل مكّ .أيضاًة و كنّا نقرأ سوراً طويلة كنّا في مكّ
قلت للإخوة: أريد أن أقرأ سورة إبراهيم في الصـلاة   .في قراءة سورة إبراهيم في الصلاة

  نا قرأنا السورة.فهل لديكم القدرة على ذلك؟ أم ليس لديكم قدرة؟ الخلاصة أنّ

  !أموراً عجيبة ، وتستجلبما أعجب سورة إبراهيم! فهي تعرج بالإنسان إلى الأعلى

حسناً ماذا نفعل؟ الآن سورة الإسراء فيها آياتٌ عجيبة! يجب على الإنسـان أن يقـف   
يعيد الكرة مر ل، ثمهذا أيضاً لا يشفي على كلّ آية و يغمض عينيه ويتأم ة أخرى! إلاّ أن

في كـلّ عـالم   الغليل، فإذا أراد أن يدخل إلى معانيها و بطونها فعلى كلّ إنسان أن يقف 
في حقّها. راًة مليون سنة، ومع هذا يبقى الإنسان مقصّمن عوالم النوراني  

ع اللـّه   {على كلِّ تقدير قولـه تعـالى:    ل مـ هـو أول هـذه الآيـة التـي نقـوم الآن       }لاَّ تَجعـ
  ون مجموع الآيات؟ ثلاثة عشر آية.بشرحها، فكم يك



 

 ٨

} رإلِـَهاً آخ ّالله عل معخذُْولاًلاَّ تَجوماً مذْمم دوتفسير هذه الآية التي قرأناها هو:  }فَتَقْع  

تسـقط،   :>لا تختر ولا تجعل مع االله إلهاً آخر، وإذا جعلت الله شريكاً فإنّك تقعد، أي 
ولا يكون لديك قدرة على القيام، لا تقوى على القيام على قدميك، بل تبقى واقعـا علـى   

مـذموماً،   لس< ولكن بأي حال؟ تتلقى اللكماتأي >تج }عدفَتَقْ{الأرض ساقطا منهكا< 
في مورد المذمخْذوُلاً{عالم الملك و الملكوت و  ك كلّة، يذمذليلا! :أي  }م  

}  يننمؤ لْمـ لو هول ة ولرسـ زالْع لَّهالأشخاص الذين لديهم إيمان بـاالله ولا يشـركون مـع االله    > ١}ل
أما غير المتّصلين باالله فهم  .ن بااللهولأنّهم متّصل ؛أحداً أولئك هم الأعزاء، ورأسهم مرفوع

! عجيب بيان القرآن! كذلك هناك عدة آيـات  . كم هو عجيب بيان القرآنن عنه<ومنفصل
ث عن المخلصين! ولكن الآن سنتركها لوقت آخر ولن عجيبة جداً في سورة الرعد تتحد

  : >يصبح ذليلاً، ويحصد الخذلان<.أي   }مخْذوُلاً{نتجاوز بحثنا. 

  لزوم احترام الوالدين والإحسان إليهما

ى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً  ا أُفٍّ         { وقَضَ ا فـَلا تَقـُل لَّهمـ دهما أَو كلاهمـ ر أَحـ غَن عنـدكَ الْكبـ بلُ إِما يـ
   { يمـاً ا قـَولاً كرَِ اناً  {>حكم االله بأن لا تعبدوا إلهاً غيـره!<،   :أي ٢ولاَ تَنهرهما وقلُ لَّهمـ دينِ إِحسـ  }وبِالْوالـ

  إحساناً! < ووالدتكمسنوا كثيراً إلى والدكم >أح :أي

}مقلُ لَّها ومهرهلاَ تَنا أفٍُّ ومتَقلُ لَّه ا فَلامهلاك و غنَ عندكَ الْكبر أَحدهما أَ بلُ ا يإِم{ يماً إذا ما > :أي ٣ا قَولاً كرَِ
أصبح والدك أو والدتك، أي واحداً منهما أو كليهما كبيراً في العمر، حيث يبدأ سن 

بالطبع الإنسان عندما يصبح كبيراً في العمر يصبح  ـالزجر و التوبيخو الشكوىو الانزعاج
فإنّه يكون ضعيفاً أيضاً، ففي هذين الحالتين  ،ضعيفاً، تماماً كحاله حينما يكون مريضاً

ر عنه هذا التسخّط نحن نعب .يظهر ضعف الإنسان، ويصبح تحمل الإنسان هنا قليلاً

                                                
  .٨) قسم من الآية ٦٣سورة المنافقين (- ١
  .٢٣) صدر الآية ١٧سورة الإسراء ( - ٢
  .٢٣) ذيل الآية ١٧سورة الإسراء ( - ٣



 

 ٩

والزجر! ولكن الآية لا تحاسب على الزجر، بل تحاسب حتى على إظهار بالتوبيخ 
  "<. أفالانزعاج على هيئة صوت ظاهر "

مثل هذه السيارات التي تصبح قديمة، فعندما تريد أن تذهب بها إلى مكان ما تصـدر  
فيأتي هذا الشخص و يتكلّم مع هذه السيارة و ينصحها بـأن تحسـن تصـرفاتها،     ،صوتاً

ألا  .أيتها العزيزة لماذا أصبحتي هكذا؟! فلقد قضـيت عمـراً فـي هـذه الـدنيا      :لهافيقول 
في ذلك اليوم الذي أحضرتك فيه واشتريتك مـن المصـنع    .يجب أن تصلي إلى الكمال

كنت كالعروس، كنت تعملين كالحصان، ولكن الآن ما الذي حصـل فأصـبحتي هكـذا،    
صوت >قـار، قـار<، >قـار، قـار< ؟! عنـدها      كلما أعطاك السائق الوقود، أصدرت ذلك ال

ستقول: كيف تحسب أنتَ الأمور؟! فتجيب بنفس جواب الإنسان حينما يكبر وتقول: يا 
  سيدي العزيز لقد أصبحتُ كبيرة في العمر.

ـ د البهاري؛ فأخو زوجتهرحم االله المرحوم الشيخ محم الـذي   جاهـد د مالميرزا محم
ي، وهـو حفيـد   عامـاً و قـد تـوفّ    ٩٠و كان عمـره   كان من علماء النجف، وأتى إلى هنا

 ـ      لآخوند الملاّ حسين قلي الهمدانيالمرحوم ا ان يبيـع  في يـوم مـن الأيـام كـان فـي دكّ
الخضروات في النجف، ونحن أيضاً كنّا ذاهبين لشـراء الخضـار، وكـان واقفـاً يشـتري      

دي كيف حالك؟ فقال: آه آه لا تقلالخضار. فقلت له: سي:  نظـر لحـالي كيـف    دي! اُسـي
أصبحت؟ لا ظهر لدي و لا قوقرأ لي هذا الشعر: ة لدي وليس لدي شيء ثم  

  

  در جــوانی کســی بــه مــن گفــت
  

  ١شير اگر پير هم بود شـير اسـت    
  چـون بـه پيـری رسـيدم و ديــدم      

  
  ٢شير آگر پير هم بـود پيـر اسـت     

    

فنحن عندما نصبح كباراً في العمر، أو يعطب عضو من أعضائنا أو  إذن بناءً على ذلك
ارة في هـذا الشـكل تصـدر    السائق عندما يرى السيو .نمرض، فإنّنا نرفع صوتنا بالعويل

                                                
 ه يبقى أسداًالأسد إذا أصبح كبيراً في العمر فإنّ نإ :لي شخصعندما كنت شاباً قال  -١

٢- ه يبقى كبيراً في العمر.الأسد عندما يصبح كبيراً في العمر فإنّ وعندما أصبحت كبيراً في العمر رأيت أن 
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أصواتاً و أداؤها يصبح منخفضاً، فيتعكّر مزاجه ، ويركلها ركلتين، فيؤلم رجلـه و يزيـد   
ارة!من خراب السي  

هو أن يتفحصها ويلاحقها هنا و هناك، فيفحص الزيـت ويصـفِّيه،   لكن ما عليه فعله 
ويمسحها بخرقة القماش، يفتح بعض >البراغي<، ويغير بعض قطعها القديمـة، ويسـعى   

ى يسـتطيع  في أن لا يمشي بها في الأماكن الوعرة و الحفر، وأن لا يضربها بعد الآن حتّ ـ
ام أخرى.أن يستفيد من هذه السيارة بضعة أي  

جب علينا أن نعامل الوالدين بهذا الشكل أيضاً، عزيزي! روحي! اصبر! هذا هو حال ي
. هذا ما أطع أوامره .أحضر له طعامه .أعطه الماء بيده .الدنيا! رتّب و هيئ له سرير النوم

  يأمر به القرآن!

ر معناها بشكل مجملٍ ومختصر. أما الآن فنريد أن نقرأ آيةً أخرى و نفس  

}ا يم غنَ عندكَ الْكبر أَحدهما أوَ كلاهما فَلا تَقُل لَّهما أُفٍّإِ أف< وذلـك بعـد أن    :>لا تقل لهمـا  }بلُ
اه   قال:  دواْ إِلاَّ إِيـ ك ألاََّ تَعبـ ى ربـ قضـى االله و  و الأب! فيقول: > مم عن الأُيأتي ويتكلّ مث }{ وقَضَ

اً! دفعـة واحـدة ينتقـل مـن     حكم أن لا تعبدوا غيره و أن تحسنوا للوالدين< عجيب جد
ا أُفٍّ      {عبادته إلى موضوع الأب و الأم  ا فـَلا تَقـُل لَّهمـ دهما أَو كلاهمـ ر أَحـ غنَ عندكَ الْكبـ لُ با يفـلا   }إِم<

  سمعاً و طاعةً!<.  :هماآخ، ولكن قل ل :أف، لا تقل لهما :تقل لهما

} { يمـاً >لا يكن ألمهما ناشئاً منـك! لا تبعـدهما! لا تصـرخ     :أي ولاَ تَنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كرَِ
  عليهما! لا تؤذيهما! لا تنهرهما!< النهر يعني: الإبعاد! النهر يعني: الزجر. 

}{ يماً  :بالتجليل والتشريف (والكريم بمعنـى العظـيم) أي  بهدوء و > :أي وقُل لَّهما قَولاً كرَِ
نه فقم تكلّم معهم بتعظيم! فلا تفر من خدمتهما ولا تذهب من الميدان! وكلّ عمل يريدو

  به، ولا تخرج من الساحة<.
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  ة ن الرحمـ لِّ مـ داً ة، لا تكـن سـي  ة مقابل العزّجناحين من الذلّ> :أي ١}{واخفض لَهما جناح الذُّ
بالهما! لا تكن سيفـي بعـض    .داً قبالهما! لا ترفع رأسك أمامهما! كن صـغيراً عنـدهما<  ق

لكـن لـيس   و ،المواضع الصغارة والتواضع مطلوبان. يجب على الإنسان أن يكون عزيزاً
  في قبال والده و والدته.

  أفضل النساء الذليلة في بيت زوجها العزيزة في بيت أبيها
تلك التي تكون ذليلة في منـزل الـزوج قبـال     ائكمبأن: أفضل نسوردنا رواية تصرح 

أن تكون لطيفـة   :؟ يعنيها تكون عزيزة. ما معنى الذليلةا في منزل والديها فإنّأم .زوجها
مع زوجها، تكون مطيعة، تستقبل أوامر الزوج و نواهيه بكلّ صـدر رحـب، فـلا تكـون     

الجهة الأخرى، عندما تذهب إلى أبيهـا و   ا فيأمو .خشنة مع زوجها، فلا تكون كالهراوة
أمها فإنّها تكون هناك مرفوعة الرأس، تكـون عزيـزة، عنـدما تـذهب إلـى أرحامهـا و       

  فإنّهم لا يسمعون منها حرفاً! ،أقاربها

عند أهلهـا! تتعامـل مـع     عند زوجها، و ذليلةً ما أسوء نسائكم تلك التي تكون عزيزةً
فلـيس لـديها حالـة     أقـول!  نا أقول، أنت تقـول وأنـا  زوجها على قاعدة: أنت تقول و أ

ل إلـى أذنهـا   التمكين و التسليم و الطاعة والانقياد. أما عند أهلها تكون ذليلة، فإنّها تُدخ
ما يقولونه، ثم تأتي و تَلْكم به وجه زوجها. فالنبي يقول: ( أفضل نسائكم هـؤلاء و   كلّ

  أسوء نسائكم أولئك).

 ضفاخو} ة لِّ من الرحمـ مـن جهـة    :اخفض لهما جنـاحي رحمتـك، أي   :أي }لَهما جناح الذُّ
لا من جهة الغيظ و الغضب و القهر والتجبر مثلمـا تقـوم الدجاجـة     ،التواضع و الخشوع

لا  ا، فتسلّم لكم من جهة الاضطرار والإجبـار. بجمع أجنحتها عندما تريدون أن تأخذوه
 :ا أجنحة قدرتكم قبال أبيكم و أمكم وأنزلوها وأخفضـوها.. أي ليس كذلك، بل اكسرو

وا و تحلقوا، وأن تطير ،من جانب الرحمة، فأنتم لديكم القدرة في أن تصفقوا بأجنحتكم
  رون أنفسكم من وطأة أوامرهم، ولكن لا تفعلوا ذلك!تحرفتحلقون وتتعالون و
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فـلا تتركـوهم فـي المنـزل      ،السـن فـي  أمكم كبرت في عمرها، أو أبوك صار طاعناً 
معهم ليخدمونهم! أحضـروهم إلـى المنـزل الـذي      وخادماً لوحدهم، اجعلوا لهم خادمةً

غُرفة، ضعوهم فـي أفضـل   تحب فَهونه وترتضونه لأنفسكم، واستضيفوهم في أفضل و أَر
 ـ طابق، تماماً ه، في الغرفة التي تفضلها لنفسك، فلا تكونن الغرفة المجانبة لباب المنزل ل

و تجعل لنفسك الغرفة الجميلة والرخيمة! لا تفعل ذلك! هذا العمل خالي مـن اللطـف،   
  وليس فيه أي يمن، وليس فيه بركة، بل هذا العمل بلا روح.

    { غيراً ي صـ ان ا ربيـ ا كَمـ  دع لهمـا دائمـاً! قـل: >رب   وعـلاوة علـى ذلـك اُ    ١{ وقُل رب ارحمهمـ
ي مرحلة طفولتي<. إذا لم يكونا فمن أين كنت سآتي؟ فأنـا بكـلّ   ياني فارحمهما كما رب

تي منه، فالشيطان عاجز أمام هـذه  وزني الذي تعجز كلّ ادعاءات الشيطان عن سحب مني
ى صار لي يدان، فهذه المنية، فهم قاموا بتربيتي، ومنذ صغري أعدوني وقاموا بتربيتي، حتّ

بتربيتي لا لأجل مصلحة متوقّعة أو متوخّـاة، فجعلـوني   خرى. وقد قاموا يد و تلك يد أُ
  سواء في حياتهم أو بعد ارتحالهم عن الدنيا! :أكبر وأشب وأنمو... إلهي ارحمهما دائماً

{ لأَوابِين غَفُوراً ل كَان إِنَّه ي نُفُوسكمُ إِن تَكُونُواْ صالحين فَ ا فبِم لَمأَع كُم بلم بما تفعلون، >االله أع :أي ٢{ر
ة وتتعبون من والديكم، فإنّكم و بما تنطوي عليه أنفسكم، وإذا ما كنتم تتحملون المشقّ

أتعبتموهم و حملتموهم المشقّة من أجلكم، فإذا أردتم الآن أن تعودوا إلى االله و أن 
روا طريقة تصراالله سيقبل ذلك منكم< الآن.. حيث تتوبوا، و أن تغي ى حتّ نّكمإفاتكم، فإن

الآن كنتم تتعاملون من والديكم بسلوكٍ فظّ قبل أن تطرق أسماعكم مطالب هذه الآيات 
القرآنية، فإنّكم الآن فهمتم، إذن تراجعوا! فاالله يعلم وهو مطّلع على قلوبكم إن كانت 
تريد العودة أو لا تريد! فإذا انتخبتم الصلاح و طريق الرشد و الترقّي فإن االله قد فتح 

  ى يقبل!فارجع حتّ ،رحمته و مغفرته للتائبين و الراجعين إليه، و هو يقبل الجميعأجنحة 
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  حول صلة الرحم

 { ــكين وابــن الســبِيلِ سالْمو قَّــهــى حبُذَا الْقر آتأي ١{و: حــق ــط الأقــارب وابــن الســبيل و  >أع
عندما تريد أن ترحل عن الدنيا لا تتـرك مالـك    :عليك< أي المساكين، فأولئك لهم حق

دة د فـلان، أو السـي  لينحصر فقط وفقط بالورثة المكرمين: لخصوص السـي  ؛فقط للورثة
رة المحللة الجليلة الحليلة فقط، فمع كونها هي الوريثة من الناحية الظاهرية، فلانة المخد

  ولكن قم بتوريث أقربائك من مالك.

ب علَيكُ لَ{كُتقّاً عح وفرعبِالْم بِينْالأقرنِ ويداللْوةُ ليصراً الْويكَ خإنِ تَر توالْم كُم دأَح َضرذاَ ح تَّقين }م إِ ٢ى الْم 
ها السية: أيح بالوصيد الفلاني! أعطوا من رأسمالي هذا لابنة خالتي الفقيرة! فقلْ وصر

وأعطوا لعمي حقّه! وأعطوا لحفيد خالي قسماً! هؤلاء هم  وأعطوا لابنة عمتي حقّها!
  مباشر، فاجعل لهم سهماً منك أنت!لكنّهم لا يملكون من الإرث بشكل ، والأقربون

كم هو حسن أن نساعد الأقارب و الأرحام! فأحد المفاتيح التي تفتح السماء ـ وهي  و
و الأرحـام تنفـتح أبـواب    فبواسـطة صـلة الأقـارب     .اً ـ صلة الرحم مفاتيح محكمة جد

  السماء!

ويذهبون وقت  ينهض الإنسان وعائلته و الجميع ما معنى صلة الرحم؟ هل معناها أن
ختهم أو أخيهم، ويحـدثون  إفطار شهر رمضان ويطرقون الأبواب و يدخلون إلى منزل أُ

دون أن يحضروا معهم طعامهم الكافي لهم، بل يحضرون معهـم   ،الاضطراب في المنزل
فتجد فرقة قد جـاءت   ؟باك والإزعاج، ويدخلون مع إظهار كامل العفّة وعزّة النفسالإر

   ل ثون عـن العم ـ لصلة الرحم! يجلسون و يتحادثون إلى أن يقتـرب أذان الصـبح! يتحـد
، هكـذا تكـون   شيء ويخلطون جميع ذلك الحياة والدعاء ويمزجون كلّوالمسؤوليات و

  صلة الرحم؟!!
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ة،  !دي العزيزسيإدخال السرور هذا قطع للرحم! صلة الرحم تعني استمالة قلبه بالمحب
  عليه، وقضاء حوائجه بطريق أحسن.

إذا كنتم تريدون الذهاب لزيارة أحد، فهل من المناسب الذهاب فجـأة إلـى هنـاك؟!    
قليلاً من المرق فـي   ليضيفواالمفاجأة باعثة على عدم الارتياح، أعط خبراً قبل الذهاب، 

لا تؤول زيارتكم إلى أن يصبح صاحب المنزل خجلاً مـنكم!   فعلى الأقلّ .»رق اللحمم«
لا هذا خطـأ! يعنـي: أنـتم تريـدون أن      .ه ليس من شأني أن أذهب مع الإخبارنّإ :لا تقل

صال المسـبق!!  ليس من شأني أن آتي مع الاتّ :فتقولون ،ترفعوا أنفسكم إلى هذه الدرجة
عي أنّك سيكأنّك تد ،ك تدخل بدون إخبار ولا إعلام.لدرجة أنّد  

 تـذهب إلـى المكـان    عزيزي! اذهب إلى المكان الذي تَعلَم بصَلاح الذهابِ إليه، ولا
أن الذهاب إليه قد يكون غير مناسب فعلا! حينئذ لا يوجد أسوء من ذلـك   الذي تحس

  المكان.

بينما  ،ناحيتك أنت البعض يجب أن تساعدهم بدون أن يفهموا أن المساعدة أتت من
البعض الآخر يجب أن تساعدهم ومن اللازم أن يفهمـوا أن هـذه المسـاعدة أتـت مـن      

  صلة الرحم تختلف باختلاف المقام.ناحيتك؛ فأشكال 

تك أو ابنة خالتك على هذا السمك ، إذا اطَّلعت حفيدة عم»ذوي القربى«هكذا تكون 
ليس هناك مشكلة، فلا تبخل وتخف على الذي قليته و ظهر دخانه، أعطها واحدة منها، 

  ذ خير االله وكنوزه! أعط ولا تخف.نفا

فيخاف الإنسان على نفسه، فتكبح رغبته في  ،هذه حالة الشرك التي تظهر في الإنسان
أَمس ـ       هـا؟  االإنفاق! ما هي تلك الآية التـي قرأن  ذاً لَّ ي إِ ة ربـ زآئن رحمـ تُم تَملكـُون خـ و أَنـ يةَ  {قـُل لَّـ شـ خ كْتُم

{ ها النبي« :أي ١الإِنفَاققل للمشركين: هذه نفسكم الخبيثة و هذه نفسكم البخيلـة و   !يا أي
ة التي لو ملكت جميع خزائن رحمة ربنا، فلو أعطيتم مفاتيح جميع خزائن نفسكم الشقي
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سعادة.. الدنيا.. خزائن القمح.. خزائن الشعير.. خزائن الزيت.. خزائن الذهب.. خزائن ال
ن مـن الإنفـاق،   قلبكم هذا لن يتمكّ خزائن الدواء.. لو أعطيتكم خزائن الكتب كلّها، فإن

  وخشْيتكم لن تقلّ بل ستزداد!  »بل سيخاف من الإنفاق

{ ى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ بُذَا الْقر آتأعط ابن السبيل و ذوي القربى و المساكين « :أي{و
  !»حقوقهم

  حول اجتناب الإسراف والتبذير

ذيراً { فعندما تعطـي يجـب أن لا تتـرك عائلتـك      »لا تزد على ذلك!« :أي ١}ولاَ تُبذِّر تَبـ
شهم، رجل شهم  هذا أيضاً غير صحيح. فيتصور نفسه أنّهما لديك تعطيه!  جائعة، و كلّ

أموالي في سبيل االله! هذا خطأ وغير صحيح! فاالله العلـي   بفطرته، ودفعة واحدة أنفق كلّ
رة شـؤونها!  الأعلى جعلك كفيلاً و مديراً لأمر عائلتك، و يجب أن تأخذ على عاتقك إدا

  فهذا العمل غير صحيح.

أن نصرف كلّ نحن نحب ة، أو أن نذهب و نعود الأرباح التي نجنيها في الهيئة الفلاني
ة المنـزل  ة، في الوقت الـذي تعـيش فيـه رب ـ   مع الهيئة الفلاني إلى كربلاء أو إلى النجف

بضيق في عيشها! فهذه جريمة، ولا ثواب في ذلك ، وهذا الطريق معوج، وهـذه الزيـارة   
جـاه  التي يذهب إليها الإنسان وهو على هذه الحالة ليست زيارة للإمام؛ بل هي حركة باتّ

وسير في طريق معاكس لطريق الإمام!  مضاد}يراً  وذ ذِّر تَبـ أنفـق، ولكـن اجعـل     :أي }لاَ تُبـ
الأمـوال أيضـاً! فـالإفراط و     القليل لنفسك! فلا تجمع كلّ الأمـوال، ولكـن لا تعـط كـلّ    

  التفريط خطأ، وخير الأمور أوسطها.

   { يناطي وان الشـ هم اُخـوان  وينفقون كثيراً  رونأولئك الذين يبذّ« :أي ٢{إِن الْمبذِّريِن كـَانُواْ إِخـ
  »للشياطين!
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{ كَان الشيطَان لربه كَفُوراً أي ١{و: »ا مبذّر.  »هوالشيطان كافر بنعم ربا مسرف وإمفهو إم  

عن الحد ا التبذير فهو الصرف في غير موارده. فالإسراف هو الصرف بشكلٍ زائدوأم ،
و يذهب إلى السينما، هذا هـو التبـذير، أو يصـرفها فـي القمـار، أو       فيكسب المال مثلاً

بل هـو تبـذير.  يصرفها على شرب الخمر، فهذا هو التبذير، ولا ي فالـذين   قال له إسراف
تكسب المال، و يسيل عرقك، و تتعـب   :أي .يقومون بهذه الأعمال هم إخوان الشياطين

أو تلفازاً و تضعه هناك في الزاوية، هذا  ،»راديو«تذهب إلى منزلك و تشتري  نفسك، ثم
  وتبذير! نفس هذا العمل عمل خاطئ معصية! علاوة على المفاسد الأخرى بل تبذير

  { يناطي وان الشـ خوة قد عقدت مـع الشـيطان؛ لأنّـه فـي     هذه عقود الأُ {إِن الْمبذِّريِن كَانُواْ إِخـ
ة مع شخص أحد آخر! و لا يمكن للإنسـان  خونهاية الأمر يجب أن يعقد الإنسان عقد أُ

  في الدنيا أن لا يكون لديه أخ.

 ـ ة، و عقـد عقـود الأخـوة بـين     النبي الأكرم عقد عقود الأخوة بين المهاجرين في مكّ
فأبو بكر يحتاج لأخ، فيصبح عمـراً أخـاً لأبـي بكـر!      ،المهاجرين و الأنصار في المدينة

يلاحظ أن و .خوةً لهمن بن عوف أخاً له! جعلهم أُوعثمان يريد أخاً، فيصبح عبد الرحم
فبقي أمير المؤمنين في آخر  .أبو ذر الغفاري مع عمار :هناك سنخيةً واحدة في كلّ عقد

 ،اضطرب أمير المؤمنين، فقد جعل النبي لجميع الأصحاب أخاً، ولكن لم يجعل فالصف
من الحزن! هكذا ورد في بعض  ضاق صدر أمير المؤمنين .ى الآن أخاً لأمير المؤمنينحتّ

  الروايات التي لدينا.

شـخص أخـاً،    ام بقي رسول االله في مجلسه يجعل لكلّة أيو لعد ،جاء أمير المؤمنين
نـواحي المدينـة، و   الإمام و جاء إلى بعـض   ما لم يجعل لأمير المؤمنين أخاً، فتحركبين

ووضـع   جانباً من أحد الجدران، ، تحمل الغبار معها، أخذقاسيةً اًرياح كانت الريح تهب
هب، فجعلـت عليـه الغبـار    الرياح كانت تة، ونام، وكان يجترع الغصّالإمام رأسه هناك و

  والتراب.
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أتى إليه النبـي   .في المكان الفلاني أخي علي؟ قالوا: ذهب إلى الخارج قال النبي: أين
بنفسه، نظر فرأى أمير المؤمنين نائماً، كانت أوقاته مـرةً! وكَـز أميـر المـؤمنين برجلـه،      

يا ذا  :يعني .استيقظ، يا أبا تراب! النبي هو من أعطى هذا اللقب لأمير المؤمنين .استيقظف
الإنسـان أبـا   د أن يكـون  التراب! يا من ينام على التراب! يا رفيق التراب! ليس من الجي ـ

ذهب، أبا فضة، رفيق الذهب و الفضة! رفيق الجواهر و الألماس؛ يا أبا تراب! يـا رفيـق   
  أما ترضى أن تكون أخي؟! ».لقد جعلتك أخاً لي« !التراب! ما أحسنه من لقب

فالسنخ اللائق للنبي في الدنيا لا يكون إلاّ أميـر   ،ةفي النتيجة يجب أن تلاحظ السنخي
}    خ أميـر المـؤمنين لا يكـون إلاّ النبـي.     ، و سـن نالمؤمني يناطي وان الشـ ذِّرِين كـَانُواْ إِخـ  .{إِن الْمبـ

  ة عقد بينهم وبين الشيطان.خوهنا أيضاً عقد الأُ »خوان الشياطينإرين المبذّ«

كَان الشيطَان لربه كَفـُوراً  و} *             { وراً م قـَولاً ميسـ ا فَقـُل لَّهـ ك ترَجوهـ ن ربـ ة مـ غـَاء رحمـ تاب مهن ضـَن عـ ا تُعرِ  ١ .وإِمـ
إذا لم يكن لديك مالاً لكي تساعد به أهلك و أقاربك، قم برفع حوائجهم، فعندما يكون 

له دواءً، أحضـر  مريضاً، فإن لم تقدر على أخذه للمستشفى، فأحضر له طبيباً، أو أحضر 
ذاءً، أحضر له هدية صغيرة! اذهب لعيادته و أحضر له سيخاً من الكبـاب! أحضـر لـه    غ

حبة سفرجل! أسعده بذلك! وإذا لم يكن لديك ما تحضره له، فأحضـر اللسـان الجميـل    
نهم   {م معه بشكل حسـن!  اذهب إليه و اجلس بجانبه و تكلّ .الذي تملكه ضـَن عـ ا تُعرِ  }وإِمـ

ا {ليس لديك القدرة على المساعدة  :يأ ن ربك ترَجوهـ م ةمحغَاء ر ت وتبحـث عـن رحمـة     }اب
أعط المال، واغسل رأسهم و وجهم بالماء، وعندما لا تستطيع أن تعطيهم لا تَحـطّ  االله، ف
  درهم، لا تعبس و لا تكسر قلوبهم.من ق

كانـت أمتعـتهم    مـثلاً  ـ  معـدمين إذا أتوا إلى منزلك في وقت مـن الأوقـات وكـانوا    
لا تجلسهم في الدهليز! أجلسهم على المقعد،  ـ  قة، ألبستهم بالية و مهترئةألبستهم ممزّو

 .صدق أنهم لن ينقصوا من طاولتك و مقعدك شيئاً، وستعم البركة أيضـاً  .»الكنب«على 
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كونن غرفة الضـيوف  اتركهم يأتوا داخل المنزل.. ويملؤوا المنزل.. يأتوا.. يذهبوا.. لا ت
  ى لون المنزل!مقفلة، وهم لا يرون حتّ

الزيـت  : كـالأرز الخـام و  دون أن تطـبخ  نحن إذا أردنا أن ننفق ونعطيهم المواد الخام
فهذه المواد الخام تشبه الحديد الصلب الذي يضرب به رأس الإنسان في جهنّم!!!  ،الخام

ة و المواد الخام ليسـت جيـدة! هـي مثـل     المواد الصلبة الحديدي ؟ماذا تنفع المواد الخام
ثاً وممزوجاً كان ملو لوأما  .الفولاذ! يجب أن يكون الحديد الذي يدخل إلى التنور صافياً

ة، فلـو تمزجهـا ببعضـها    و المواد الفحمي »ةالفوسفوري«و المواد  »البوتاسيوم«بمقدار من 
يصبح خاماًو ،اًتصبح مواداً خام ق بالحديد فكأنّـك تضـرب رأس   اً! فلو عجيباً جدتتصد

كأنّـه   ق بالمواد الخامه!! والتصدالآخر بالهراوة! الهراوة حينما تضرب برأس الإنسان تشقّ
إلـى أن تـذبح    هراوة قاسية، فلا تنفقوا من المواد الخام! بل على العكس من ذلك، اعمد

قـدر، اجعـل البخـار    اطبخ الطعام في المنزل! ضع الأشـياء داخـل ال  خروفاً في منزلك، و
يتصاعد، فيأتون هم و يأكلون من دخانه، يأكلون داخل المنزل من نفس الطعـام أيضـاً؛   

ة فقط، فلو كـان المقصـود   ي. لا يريد االله أن تساعدهم مساعدة مادمر الحسنهذا هو الأف
و لكن يريـد أن تتـآلف    ،هو مجرد المساعدة المادية فبالإمكان أن يشبعهم بشكل مباشر

  قلوب بهذا الشكل أيضاً لا تتآلف.الفقلوب، ال

  حول علاقات النساء وارتباطاتها ودورها في السلوك
إذا أردت أن تزوج ابنك، زوجه و اعقد قرانـه، ودعهـم يـأتون إلـى منزلـك ليـأكلوا       

لا تحتفل في قاعات الحفلات! هـذه القاعـات مجهولـة     .الطعام، وأقم احتفالاً في المنزل
ومـا شـابه ذلـك!! مـاذا      خمـر الهوية! في ساعة يدقون ويعزفون الموسيقى، ويشـربون ال 

فـي سـاعة يـديرون سـماعات      ؟نوضح أكثر من ذلك؟!! في ساعة أخرى مـاذا يحصـل  
  المذياع، و في ساعة أخرى يقيمون مجالس الحداد!

ة، ولا إلـى  نبي أن لا نرسـل زوجاتنـا إلـى الحمامـات العمومي ـ    ونحن لدينا أمر من ال
المجالس العموميلعن االله رجلاً يأذن لامرأته الذهاب إلى ة! ة، ولا إلى الأعراس العمومي
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المجالس العاملعن االله الذي  .تفيد الإطلاق ]الرواية[ة!! ة و الأعراس و الحمامات العام
ذلـك أن يراهـا رجـل أجنبـي! فهـذا        يشـترط فـي  ولا ١!يشتري لامرأته اللباس الرقيق

فمـا   المضمون هو مفاد الآيات والروايات وهي تفيد الإطلاق! الإطلاق يفيد العموم وإلاّ
هي فائدته؟! وبالأخير نعلم أن هذا القدر القليل الذي وردنا إنّما هو نموذج يسير يوضّح 

 هذه التعـاليم هـي مـن صـلب الإسـلام      لنا طبيعة وحقيقة المباني الإسلامية، ويفهمنا أن
  وأسسه.

قومك و عائلتك المقر بين إلى منزلك! وإذا كانت عائلتـك لا تسـتطيع أن تقـوم    فادع
و يقوم النساء بتقطيعهـا   ،بهذا العبئ، فقل لهم: هم بأنفسهم يأتون! يذبح الإنسان الذبيحة

ار المتعــة التــي اً، فكــم هــو مقــدمعــو تنظيفهــا، و يجلســون أيضــاً و يــأكلون الطعــام 
  !من ذلك العمل! هذا هو العمل الحسنسيستمتعونها 

فـي   في هـذا المنـزل، و يومـاً    يوماً حيث كان يجتمع النساء ؛ما أحسن الأيام السابقة
 ـ  »الخضـار «ف ذلك المنزل، واحدة تنظّ ـ »الشـعير «ز و الأخـرى تجه  ف ، و الأخـرى تنظّ

يصنعون الحساء! يجلسون مع بعضهم البعض ، وواحدة تقرأ القرآن، و في النهاية البازيلاّ
همـون، يقومـون بصـيامهم بهـذه الطريقـة،      ى الغروب، لا يغتابون، ولا يتّمن الصباح حتّ

لا تعادي بنت الخالة ابنة خالتها، ولا الحماة عدوةٌ لكنّتهـا، ولا   ،القلوب متآلفة مع بعضها
ا مـا  أم ـ .عضـها الـبعض  هم قلب واحد و مشاعر ملتحمـة مـع ب  ابنة الزوج كذلك، بل كلّ

نشاهده الآن فلا يمكن لأخوين أن ينظرا في وجه بعضهما البعض! فهذا يذهب من هذه 
الجهة، و ذلك يذهب من تلك الجهة، و ينظر إلى تلك الجهة، فـلا يحـب أن يـرى كـلّ     

تَها{منهم الآخر!  أُخ تنةٌ لَّعأُم َلتخا دم!هذه هي أحوال أهل جهنّ ٢ }كُلَّم  

                                                
: أبي عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ثواب الأعمال - ٢٤٣ص  - ١٠٠ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار  ١-
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  . ٣٨) قسم من أية ٧سورة الأعراف ( -٢



 

 ٢٠

حال، إذا لم تستطع أن تساعد أصدقاءك و المساكين و ذوي القربـى و ابـن    على كلّ
 ،اذهب إلى بعض أقاربـك ف ،السبيل و قومك و عائلتك، على الأقل لا تَفقد ارتباطك بهم

، إنشـاء االله تكونـون كـذا،    ف حـالُكم، إنشـاء االله حـالكم جيـد    واسأل عن أحوالهم: كي
ويـوم سـيء، فتسـعد     حسـن تكونون كذا، نحن أيضاً مثلكم، المشقّة لدى الجميع، يوم 

  بذلك قلبه، وتلطّف حال أرحامك.

  لزوم اجتناب الإفراط والتفريط في الإنفاق

ك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَ قنى ع لُولةًَ إلَِ غْ كَ مدلْ يعلاَ تَجو}{ تريد الآن أن « :أي ١قْعد ملُوماً محسوراً
تنفق، فلا تنفق بذلك المقدار الذي تعطي كلّ ما لديك، و لا بالمقدار بحيث تكون كاليد 

  .»المقفلة المربوطة إلى العنق و المغلولة، ولا تكونن أياديك مفتوحة

 ك ى عنقـ غْلُولةًَ إلَِ كَ مدلْ يعلاَ تَجبل افتح يداً  ،يدك و تغلّها إلى عنقك، لا تعلّقهالا تغلق « }{و
من أيديك، وأدخلها في جيبك وأخرج قبضة كبيـرة مـن المـال، وأيضـاً أخـرج قبضـة       

  صغيرة.

} ط د  {أيضاً لا تفتحها كثيراً بحيث يخرج قميصك مع القبضة.  }ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسـ فَتَقْعـ
  { وراً لُومـاً محسـ لوتبقى م« :أي مفإذا أعطيت وأنفقت كلّ مـا لـديك، فسـوف     »راًماً و متحس

: إنّني وديعتك برقبتك من العلي الأعلى وأنت كفيلي، لمـاذا لا تقـوم   قائلاًيطالبك ولدك 
تـي     دي؟ لماذا لا تقوم بتربيتي؟ لمـاذا أصـبح بـدن   بتعهي ضـعيفاً؟ لمـاذا أهملـت روحي
ماذا لم تُسمعنِي يا أبي العزيز كلمـات  ة؟ لأخلاقي؟ لماذا لم تضعني في مدرسة إسلاميو

 ـ   معصـوم لا أتـأثّر    ياالله و الرسول؟ لماذا وضعتني في جو يفسد ديني؟ فهـل تتخيـل أنّ
بشيء أبداً؟ فأنت أخذتني ووضعتني في بيئة صعبة ولم يكن لـي اختيـار، فأنـت الـذي     

  ني إلى تلك الأماكن ووضعتني بها.أخذت
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على ذلك فإذا كان دخلك الشهري ألف تومـان، فيجـب أن تـدفع لولـدك ألفـي       بناءً
ة تومان إن كان ذلك يجعله مسلماً ملتزما بإسلامه، وإن لم تفعل بل قمت بالتبرع للجمعي

الفلانيفـذلك خـلاف   ة الأخرى تلك الألف تومان أو ألفـي تومـان  ة أو الهيئات المذهبي ،
لصحيح. على الإنسان أن يصرف المال الذي يحصـل  الطريق القويم، و خلاف الصراط ا

الإنسـانية،   :الكمال، تعنـي  :عليه في مصالحه الشخصية! هل تعلم ما هي المصالح؟ تعني
كم، عصمتُكم، أخلاقُكم، تربيتُكم، وبذلك تكون قد حفظت المال ووضـعته  شرفُكم، عزُّ

إذا لـم يكـن كـذلك،    أمـا   .في مكانه، وكلّ ما تصرفه في هذا المجال ليس فيـه معصـية  
 مقـداراً  بحيث صرتم تقتّرون على النفقات الصحيحة، ولا تبذلون في الطريق القـويم إلاّ 

قليلاً جدالأخـلاق، حينئـذ   ة والشـرف والعصـمة و  اً، بعيداً عن حفظ العزّاً وشحيحاً جد
بك يبسطُ الرزقَْ لمن تكونوا قد وضعتموه في غير مكانه الصحيح.  ر إِن}      هاد ه كـَان بِعبـ اء ويقـْدر إِنَّـ شـ ي

 { يراً يا أيها النبي اعلم أن االله يبسط الرزق للنـاس، ويعطـي مـن يشـاء أن     « :أي ١خبِيراً بصـ
  ».يوسع عليه في معيشته، و يضيق على من يشاء أيضاً رزقه

ليعلمـوا   ؛أنفسـهم فحينما يأمر االله الناس بالإنفاق على الآخرين، فهو لأجل امتحانهم 
ة و البخل و الحرص و الشحهـل نَظُفـت وسـاخة الحديـد      .هل خرجوا من حالة الخس

فأصـبح براقـاً؟!    »ايزوتيـك «وصدؤه؟! هل نُفض الفحم؟! هل تمت معالجة الذهب بالــ  
ة!! لا أبداً ليس الأمـر كـذلك،   وليس الأمر بالإنفاق لتعيين الأغنياء مصدراً للرزق والرازقي

وا الأمر بالإنفاق لتحويل الأغنياء باباً للعطاء كي يستجدي الآخرين منهم ويسـتمد  فليس
، وأنتم قـد جلبـتم القمـح    تَشْقَونكم تتعبون، وتصبون عرقكم ونّإمن عطاءاتهم!!! حيث 

ق لا يلتجئ إليهم ليساعدوا خزائننا قليلاً!! وكأن فحينما يأمر االله الأغنياء بالتصد .الشعيرو
فاستعان بالأغنياء  ،عجز عن إغنائه خلق بعض الفقراء في مملكة عالم التكوين ثم االله قد

والأثرياء ليعينوه على إعالة الفقراء!! لا.. ليس الأمر كذلك، فاالله لا يطلب منّا الإعانة حينما 
يقول: لا تتركوه جائعاً، و ساعدوه! وكأنّه يطلب من الأغنياء أن لا تريقوا ماء وجهنـا!! و  
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ثنا عـن ذلـك مـن الأسـبوع     ما تحـد لثلك الفقير!! لا ليس كذلك! ولكن متهرقنا أمام ذلا 
  الماضي وكذلك الآن بشكل إجمالي.

  حرمة قتل النفس وإسقاط الجنين

شيةَ إِملاق نَّحن نَرزقُُهم وإِياكُم إن قَتْلَهم كَان خطْءاً  خ كُم لادلُواْ أَو }{ولاَ تَقْتُ قتل الأولاد جريمة  ١كَبِيراً
كبيرة جدجد نّنا لسنا إاً! عندما وصلت هذه الآيات إلى نظرنا قلنا: الحمد االله اً! خطأ كبير

كان هذا فعل الأعراب  .ى نقتل أولادنا مخافة الفقر والجوعين، حتّمن الأعراب الجاهلي
خوفاً من أن  ؛حيث كانوا يذهبون ويدفنون بناتهم وهم أحياء في الأرض ؛الجاهلين

! لا تقتلوا أولادكم . لايصبحوا يوماً من الأيام فقراء، فلا يستطيعوا تأمين احتياجاتهم
  خشية الإملاق! قتل الجنين هو قتل للأولاد!!

قتلٌ للنفس! قتل للنفس  هو معصية كبيرة! بل إسقاط المرأة الحامل لطفلها معصية،
ديالمحترمة! قتل المؤمن! لا تفعلوا ذلك خشية الفقر! سي! طفلين فقط! لدي ثلاثة  لدي

أطفال وفقط! أيها الوالد: دخلي لن يمكّنني من تعهد مصروفهم! إذا أراد الإنسان أن 
د د حتّيعتمد على نفسه لن يستطيع أن يتعهى حتّى طفلاً واحداً، لن يستطيع أن يتعه

نفسه! ولكن إذا اعتمدت على االله فحتّى تعهدك لمائة شخص سوف يكون قليلاً، كذلك 
  ها الإنسان؟! أين تفكيرك؟!سيكون قليلاً! ماذا تقول أي نلمائتي

ذلك الإله الذي لديه سماء يديرها، و أرض يديرها، وشمس يديرها، ومريخ يـديره،  
ما هنالك من عجائب  أسماك البحر، كلّزحل و مشتري و كواكب و أفلاك و سيارات و 

المخلوقات! فهل ستكون خزائن الغيب مقفلة على أربعـة مثاقيـل مـن الأرز، أو نصـف     
رون أن االله لن يسـتطيع بعـد إنجابنـا    هل تتصو ؟من الحليب لهذا الطفل المعصوم »ليتر«

  للأطفال أن يعطينا ويرزقنا؟!!
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  سولهواستحبابه عند ا ور لأهمية تكثير النس
تعنـي حيـاة أفضـل    ها تبليغات وثقافة الكفر! على قاعدة: أولاد أقلّدي كلّهذه يا سي. 

حسناً هذه المرأة ماذا تفعل؟ أيجب أن تكون هذه المـرأة حـاملاً أم لا؟ إذا لـم تحمـل     
سيصيبها ألف مرض! المرأة إذا لا تحمل تمرض في كـلّ أجـزاء جسـمها! تأخـذ حبـة      
الدواء فتمرض، تصاب بمـرض الأعصـاب، تصـاب بمـرض القلـب، تصـاب بمـرض        

يأخذون تلك الأقراص والتـي تـؤخّر    الجنون، أمراض غير قابلة للمعالجة! النساء الذين
الخصوبة أو تقدمها كما هو معتاد حيث نجدهن كلهن مريضات! يستعملن الآلات حتـى  
ء لا يتقبل الرحم النطفة، يبتلين أيضاً بأمراض مختلفة! يبتلين بسرطان الرحم! أغلب النسا

الحمـل ومـا    كسرطان الرحم، بسبب هذه الموانع مـن  اللواتي يعانين من أمراض الرحم
  شابهها.

المرأة التي تحيض سلامتها تكون بأن تصبح حاملاً بطفل! المـرأة يجـب أن تكـون    و
  حاملاً بطفل!

المرأة منذ أن تبلغ حتّ إناليأس، يجب أن تكون حاملاً و أن تنجب  ى تصل إلى سن
ففي كلّ دورة حياتية ينبغي علـى المـرأة أن تنجـب عشـرين شخصـاً،       ،الأطفال و تولّد

أما  .هذا سبب سلامة مزاج المرأة .اً يكنشرة أفراد، خمسة عشر فرداً، خمسة أفراد، أيع
إذا لم تفعل، تصبح المرأة مريضةً! تصاب بمرض الأعصـاب، تصـاب بمـرض القلـب،     

م كليتها، تهوي!تتور  

و الخمسـين،     لماذا أصبح متوس الخمسـين أو الواحـد ط الأعمار الآن لا يتجاوز سـن
اً، لمـاذا أصـبح الأمـر كـذلك يـا      د الحمد االله مضى عمر طويل! وأصبح مسـنّ جي :فيقول

سيالقاعـدة الصـحيحة    دي؟ ألا يستطيع االله أن يتعه د أمر الأرزاق؟! علينا أن نعترف بـأن
ة أكثـر! فـالأولاد رحمـة يـا     حيـاة شـيطاني   بل حياة مليئة بالأمراض أكثر هي: أولاد أقلّ

دي!سي  
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! فإنّي سأفتخر بذلك »لا إله إلا االله« وجهي يوم القيامة بمن يقول:ضوا : بيالنبي يقول
  ؤمن الذي سقط بدون اختياره ومات.الطفل الم

 ـ   ؛ه كانا مؤمنينأملأن أباه و ة، فإن هذا المؤمن يوم القيامة يأتي و يجلـس قـرب الجنّ
 .الأمـام ويقف مثل السادة، يضرب يده هنا، عند خصره، و صـدره، و يقـدم بطنـه إلـى     

ـ .ةل وادخل الجنّدي المولود! تفضّفيقول له الملائكة: سي  ى يـدخل  فيقول: لا أدخل حتّ
  أمي قبلي! الطفل السقط يشفع يوم القيامة لأمه و أبيه!أبي و

مم يوم القيامة ولو بالسقط! يقع على باهي بكم الأُفإني أُ ؛تناكحوا، تناسلوا، فأكثروا«
نحن نقرأها،  »ى يدخل معي أبواي!لا، حتّ :أدخل فيقول :له قالة محبنطئاً فيباب الجنّ

قها!ولكن في مقام العمل لا نطب  

  نقرأ في المجالس:

فمن رغب عن سـنَّتي فلـيس    ،النِّكاح سنَّتي«ى االله عليه وآله وسلّم: قال النبي صلّ
  .»مني

ج؟ وبأيج؟ بمن أتزوى ط؟ وشر بمن أتزو امأَي ائكُم     {وأَنكحوا الْ كُم وإِمـ اد ن عبـ الحين مـ منكُم والصـ
{ يملع عاسو اللَّهو هن فَضْلم اللَّه هِمغْن اء يَكُونُوا فُقر١إنِ ي .  

أيها النساء! يا أولياء أمور الشباب! أعطوا أولادكم لبعضكم الـبعض، ولا  ها الرجال! أي
ا يريد ابنـتكم ورأيـتم أنّـه كـان فقيـراً، أعطـوه! ولا       روا في الفقر! إذا جاء شخصٌ متفكّ

ونُـوا  {من أين تأتي برأس مال؟!  :ها الشاب؟! لا تقولواتقولوا: من أين تأتي بالمال أي كُ ن ي إِ
{ يم ل ع ع اس و لَّه ال و ه ل ضْ ن فَ م لَّه م ال هِ ن اء يغْ َقر   .فُ

تفضّ ا الآنأمأين يأتي بالخبز؟ ما هو شغله؟ مـا  دي، ماذا يعمل صهركم؟ من ل يا سي
 ،به؟ أصلاً، هذا أول موضوع يطرح في مجالس الخطبة هو دخله؟ هل لديه منزل خاصّ
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صهرك هل لديه  ،ديفلا يسألون ما مقدار إيمانه؟ ما مقدار تقواه؟ ما هي أخلاقه؟ يا سي
أن يحفظهـا  غيرة أم لا؟ هذا الذي أريد إعطاؤه ابنتي هل لديه شرف أم لا؟ هل يستطيع 

إِن {ثون عن ذلك، أبداً! ولكن نحن نقرأ الآيـة بهـذا الشـكل:    بعصمة االله أم لا؟ لا يتحد
      { يم ع علـ ه واسـ ن فَضـْله واللَّـ ه مـ غْنهِم اللَّـ اء يَكُونُوا فُقرولكنّنـا لا نعتقـد أنّنـا مخـاطبون أيضـاً بهـذا       ي .

  الخطاب؟!

خ كُم لادتُلُواْ أَو }  {ولاَ تَقْ لاق يةَ إِمـ  بـل  فإجهاض الجنين هو قتـل  »لا تقتلوا أولادكم !: «أي شـ
 من المعاصي التي لا تقبل العفو! لـدينا فـي القـرآن المجيـد آيـة     وللنفس المحترمة  قتلٌ

ا  {الذي يقتل النفس المحترمة  أن تصرح داً فيهـ داً في سيكون مخلّنعم،  ١ }فَجزآؤه جهنم خالـ
والآن يريد أن يتنفّس الطفل في رحم أمه، أم لا يريد! هو أصغر من أربعة أشهر، أو النار! 

أكبر! سواءً أكان علقةً أم مضغةً، أم كان جنيناً! عندما تنعقد النطفة في الرحم، النطفة ذات 
 ـ  بـأي  ن طفل، لا يمكن للإنسان أن يسـقطه اليومين التي تقبلها الرحم بعنوا ة عنـوان وأي

  عليك أن تعتني به، لا تخف من الجوع! .وبأية كيفية كان عليها الطفل صورة كانت،

  هناك آية في القرآن:

شيةَ إِملاق نَّحن نرَزقُُهم وإيِاكمُ} خ كُم لادتُلُواْ أَو اكُم}   {هذه الآية التي فيها  ٢ {ولاَ تَقْ ن نـَرزقُُهم وإيِـ ما  نَّحـ
نبسط ما تحت  »نحن نعطيهم الرزق، الرزق في يدنا نحن نحن نعطيكم الرزق،«أعجبها! 

إلى ذلك الحد من الغزارة،  صبح خضراء، الأشجار تمتلئ ثماراًالسماء، جميع الصحاري ت
  إلى ذلك الحد من النعمة التي لا يمكنكم إحصاءها أصلاً!

كـان  اضربوا في الأرض فـإنّكم سـترون: إذا    ،أينما تكون فإنّكم تنالونها هذه الأرض
لَهم كَان خطْءاً كَبِيراً{فكلّ شيء بيدنا، تعالوا إلينا نصلح لكم العمل.  ،الباب مغلقاً   . ٣}إن قَتْ
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  خطورة الزنا بكافةّ صوره

   { بِيلا اء سـ ةً وسـ شـ فَاح كَان ى إِنَّه نَ واْ الزبْلاَ تَقرلا تقتربوا من الزنى، أصلاً لا تقتربوا! لم يقل ١{و: 
لوا الزنى! زنا العين، زنا الأذن، زنا اليد! زنا اليد هـو  لا تزنوا، لا تقتربوا من الزنى! لا تتخي

وضع اليد على المرأة التي ليست مـن محارمـك! زنـا العـين هـو النظـر! زنـا الأذن هـو         
  الاستماع إلى المرأة التي ليست من محارمك!

هذا زنى! هذه المرأة  وبشكلٍ رقيق،ث تلك المرأة معك بخضوع صالاً فتتحدصل اتّتتّ
  التي تتكلّم بخضوع في التلفون، تقوم بالزنى! زنى السمع! القرآن يقول:

}  {لا ض وقُلْن قـَولاً معروفـاً رم ِي قَلْبه ي ف الَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو ن٢ تَخْضَع    ث، لا النساء اللـواتي يـردن التحـد
عليهن أن يتكلمن بشكل صحيح! الصـوت الخاضـع للمـرأة    يتكلمن بشكل خاضع، بل 

    قِّقه بشـكل أكثـر! ألا تفكّـر أنجذَّاب. فصوت النساء بطبيعته خاضع، نجدها تأتي و تر
ة وتتناسى االله؟! جهنّم موجودة أيضاً؟ هل تحسب أنّها تستطيع أن تجتاز عن الرقابة الإلهي

 ي بِقُونَا } {أمَ حسب الَّذين يعملُون السـ مون أجسـادهم للمعاصـي   أولئـك الـذين يسـلّ   « ٣ئَات أَن يسـ
 »مون علينا ويسبقونا ويختفـون ويهربـون مـن قبضـتنا، لا!    هم يتقدلون أنّيتخي يئاتللسو

}ونكُمحا ياء م٤ }س.  

ةً } لا تذهبوا قرب الزنا؛ لماذا؟  شـ فَاح كَان و { إِنَّهاً، الفاحشة عمل قبيح جداً! قبيحةٌ جد
تصرف سياً! ئ جد{ بِيلااء سسأي:   {وفء، طريق سي  ء، هـذا الطريـق   الزنى طريـق سـي
ذهب العصـمة والعفّ ـ سيـذهب النسـب، يلغـي العواطـف، يمحـو      ء، هذا الطريق ية، ي

الإنسانية، سياً! لا تمشوا في هذا الطريق.ءٌ جد  
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ي  ت تُلُواْ النفْس الَّ ق }   {ولاَ تَقْ رم اللـّه إِلاَّ بـِالحَ ماذا يعني ذلك؟ عندما يقتل الإنسان، فيجـب أن   ١حـ
يكون جزاءه القتل، فهنا إذا قتل الإنسان النفس المحترمة فيقتل بحـق؛ و كـذلك إذا قـام    

 ارتـد  ، كما إذابجناية يحكم فيها حاكم الشرع أنّه يجب قتله بسببها في القانون الإسلامي
أو الإفسـاد فـي    ،عد نفسه هذه محترمة، يصدر به حكم القتل بسبب الارتدادمثلاً، فلم ت

  .»لا تقتلوا النفس المحترمة، سواءً نفسكم أو نفس غيركم!«الأرض وأمثالها. 

ليس للإنسان في الشريعة الإسلاميهة الحريشَبِعتُ من نفسـي، وأريـد    ،ة في قتل نَفس
عطَ للإنسان مثل هذا الحقم فإذا انتحر الإنسـان فإنّـه يـدخل جهـنّ     .أن أقتل نفسي، لم ي

  !فقط بالقانون الإلهي ذلك مختصّو .مخلَّداً! لأن الإنسان لا يملك نَفسه

 يعندما يقدم شخصٌ على الانتحار، فـأ  ،لا يحرم أي قانون من قوانين الدنيا الانتحار
قانون يستطيع أن يمنعه؟ هو انتحر و قتل نفسه! والقوانين الظاهرية لا تتكفّل بأمر الباطن 

 ـ .ولا تستطيع فعل ذلك ـليس هناك أي قانون من القوانين الظاهري  إن  .ل بالبـاطن ة يتكفّ
يقول: أيها الإنسان أنت لا تملك نفسك، ولست تملـك أي شـيءٍ    قانون الباطن أمر آخر

و هو تعالى لم يعطـك الإجـازة كـي     ،الأشياء هو االله سائرآخر! إن من يملكك و يملك 
  م!إذا قمت بقتل نفسك فجزاءك الخلود في جهنّ :تنتحر، فقال

{ ّالله مري ح ت لُواْ النفْس الَّ نظر إلى ذاته هـي نفـس محترمـةٌ أيضـاً،     نفس الإنسان بال {ولاَ تَقْتُ
إِلاَّ { ونفوس الآخرين هي أيضاً نفوس محترمة، وبالتـالي لا يسـتطيع الإنسـان أن يقتُـلَ    

ق   .}بِالحَ

{ نَّه كَان منصوراً ه سلْطَاناً فَلا يسرِف فِّي الْقَتْلِ إِ يلوا للْنعج َظْلُوماً فَقد لَ من قُتمما، « ٢{و ل إنسانإذا قُت
ه يستطيع بأنّ دمه القدرة والسلطان لوليووكان قتله بدون سبب شرعي، فإنّنا نعطي لوليه 

} »القصاص وهو حق ،قتل القاتل ي الألَْبابِ اْ أُولي اةياصِ حصي الْق ف لَكُم٣{و .  

                                                
  . ٣٣) صدر الآية ١٧سورة الإسراء (  - ١
 . ٣٣) ذيل الآية ١٧سورة الإسراء ( - ٢

  . ١٧٩) صدر الآية ٢سورة البقرة ( - ٣



 

 ٢٨

الآن هذا الشخص هو القاتل، فعلى ولي الدم أن يقتل القاتل  }فَلا يسرِف فِّي الْقَتلِْ{
فيذهب  ،ى وإن كان لديه القدرةفقط، لا أن يذهب و يقتل أخاه أيضاً ويقتل زوجته! حتّ

الأشخاص العشرة المرتبطين بالقاتل فيقتلهم جميعاً، أو يقتل جميع الناس!  ويقتل كلّ
نّما يستطيع أن بل يقتل القاتل فقط، فولي الدم إ ،هذا ليس من حقّه، فلا يسرف في القتل

  يقتل القاتل فقط.

}{ إن ذلك الشخص الذي قُتل مظلوماً والذي عذِّب، هو مورد « :أي إِنَّه كَان منصوراً
  نا قد نصرناه لكي يأخذ دية دمه.الولاية، فإنّ ونحن عندما أعطينا لولي دمه حق »لنصرنا

بواْ ْلاَ تَقرو} { نسأَح ي ي ه يمِ إِلاَّ بِالَّتتالَ الْيلا  بل قال:لا تأكلوا مال اليتيم،  :هنا أيضاً لم يقل ١م
في حدود ما لا بد منه كي تحافظوا على ماله، بحيث لو لم  تقتربوا من مال اليتيم إلاّ

وا لإدارته فسوف يضيع مال اليتيم ويتلاشى!تتصد  

 لطفله الصغير، فإذا لم يقترب أحد من هذا المال ترك مالاًإذا مات أحد الآباء و
 ،الطفل لا يستطيع أن يدير ماله بنفسه، وويتصدى لإدارته فإن هذا المال سوف يتلف

أو المجتهد الجامع للشرائط، وفي حال عدم  أو ذلك الوصي عندها يجب أن يقوم القيم
 .أن يديروا ذلك المالوجود أحد من المؤمنين العدول فيجب على فساق المؤمنين 

}ولكن كيف؟  نسأَح ي ي ه ت   .»بأفضل قسم من الأقسام« { بِالَّ

ادةً لذلك الطفل، عليه أن يرى ما هي الطريقة التي من خلالها فإذا ترك الوالد سج
ترك السجادة حتّيستطيع أن يحافظ بها على السج ى يبلغ الطفل أفضل، ادة؟ فإذا رأى أن

شيء أما إذا رأى أنّه إذا تركها إلى سن البلوغ فإنّها ستتلف فيبيعها، ويستبدلها ب فيتركها.
  آخر لا يتلف إلى ذلك الزمان.

إذا يريد المتاجرة بمال ذلك الطفل، فإن عليه المتاجرة بتجارة لا تخسر عادةً، أو 
اً، وربحها أكثر، فيأخذ دائماً حصّة و منفعة الطفل بعين الاعتبار. وعليه خسارتها قليلة جد
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 ٢٩

فإذا مات شخص ما، فعلى الإنسان أن يذهب إلى بيت ذلك  .أن يراعي مصالحه هو أيضاً
ف في أيجزء من الأثاث فيستخدمه، فإذا كان هذا  اليتيم وأن يسكن معه، وقد يتصر

  فليس هناك أية مشكلة في ذلك. ،الطفلالاستخدام بالنحو الأحسن و في صلاح 

 م تسليماً كثيراًسلّد وآله الطاهرين وى ا على محموصلّ
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